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   الأعمالجدول
 ير الأمين العام عن السودانتقر

 من قرار مجلس الأمـن    ١٦ و   ١٣ و   ٦تقرير الأمين العام عن السودان عملا بالفقرات         
 ١٧والفقـرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٦٤ من قـرار مجلـس الأمـن     ١٥والفقرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦

 ).S/2005/10) (٢٠٠٤ (١٥٧٤من قرار مجلس الأمن 
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 .٤٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة  
 عمالإقرار جدول الأ

 .أقر جدول الأعمال 
 )S/2005/10(تقرير الأمين العام عن السودان 

تقريــر الأمــين العــام عــن الســودان عمــلا بــالفقرات  
 ١٥٥٦ من قـرار مجلـس الأمـن         ١٦، و   ١٣، و   ٦
 مــن قــرار مجلــس الأمــن    ١٥، والفقــرة )٢٠٠٤(

 مــن قــرار مجلــس ١٧، والفقــرة )٢٠٠٤ (١٥٦٤
 )S/2005/10) (٢٠٠٤ (١٥٧٤الأمن 

ــبانية (لـــرئيسا  ــا للتفـــاهم الـــذي  ): تكلـــم بالإسـ وفقـ
توصــل إليــه المجلــس أثنــاء مشــاوراته الســابقة، وإذا لم يعتــرض   
ــه دعــوة بموجــب     أحــد، ســأعتبر أن المجلــس يوافــق علــى توجي

 من نظامه الداخلي المؤقـت إلى السـيد يـان برونـك،             ٣٩المادة  
ــم        ــة دع ــيس عملي ــام للســودان ورئ ــين الع ــل الخــاص للأم الممث

 .مالسلا
 .لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك 
أدعـــو الســـيد برونـــك إلى شـــغل مقعـــد علـــى طاولـــة  
 .المجلس

ــدرج في     ــد المـ ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ
ويجتمــع مجلــس الأمــن وفقــا للتفــاهم الــذي تم . جــدول أعمالــه

 .التوصل إليه خلال مشاوراته السابقة
 معروض على أعضـاء المجلـس نسـخ مـن تقريـر الأمـين             

، ١٣، و ٦العــام عــن الســودان، الــذي أعــد عمــلا بــالفقرات   
 ١٥، والفقـرة    )٢٠٠٤ (١٥٥٦ من قرار مجلـس الأمـن        ١٦ و

ــرار مجلــس الأمــن    ــرة )٢٠٠٤ (١٥٦٤مــن ق  مــن ١٧، والفق
وسيصــدر التقريــر في  ). ٢٠٠٤ (١٥٧٤قــرار مجلــس الأمــن   

 .S/2005/10الوثيقة 

ة وخلال هذه الجلسة سيستمع مجلس الأمن إلى إحاط ـ        
إعلاميــة مــن الســيد يــان برونــك، الممثــل الخــاص للأمــين العــام 

وأعطـي السـيد برونـك      . للسودان ورئيس عملية دعـم السـلام      
 .الكلمة الآن

معــروض علــى ): تكلــم بالإنكليزيــة(الســيد برونــك  
ديســمبر الــذي /مجلــس الأمــن التقريــر عــن شــهر كــانون الأول 

ن كـانون   م ـ١١وحيـث أن اليـوم هـو       . قمنا بإعداده منذ فتـرة    
ــاني ــورات،     /الثـ ــر التطـ ــى آخـ ــز علـ ــأحاول أن أركـ ــاير، سـ ينـ

 .وخصوصا منذ نهاية الشهر
لقــد طــرت مــن نــيروبي إلى نيويــورك مباشــرة، مثلمــا    

فعل بعض أعضـاء المجلـس، بعـد مشـاركتي في مراسـيم التوقيـع               
علــى اتفــاق الســلام الشــامل بــين حكومــة الســودان والحركــة   

فقـد مثـل    . لك حدثا تاريخيا  وكان ذ . الشعبية لتحرير السودان  
وراح . نهاية أكيدة لما يناهز أربعة عقـود مـن الصـراع الشـرس             

ضحية ذلك الصراع مئـات الألـوف مـن النـاس، وشـرد أربعـة               
 .ملايين من ديارهم، ولجأ نصف مليون إلى البلدان المجاورة

فقـد كـان اتفـاق      . ويمكننا أن نهنـئ الشـعب السـوداني        
. سياسـية علـى طاولـة المفاوضـات       السلام نتيجة للمحادثـات ال    

. ومن الممكـن إنهـاء الحـرب بـدون انتصـار وبـدون قهـر العـدو               
والحــرب، بمــا في ذلــك الحــرب الأهليــة، يمكــن وضــع حــد لهــا   
بالمحادثـــات، وبالتفـــاوض مـــع الأعـــداء الســـابقين والاســـتجابة 

ــراع     ــفحة الصـ ــب صـ ــتركة وبقلـ ــواغل المشـ ــي . للشـ ولا ينبغـ
ت الماضي وانقسـاماته، بـل يجـب        الالتفات بعد الآن إلى خلافا    

التركيز على مسـتقبل التعدديـة مـن خـلال الوحـدة، والوحـدة              
هـذا هــو الــذي حـدث في نيفاشــا، وهــو   . مـن خــلال التعدديــة 

 .الذي تأكد قبل يومين في نيروبي
. وبالطبع، لـن يكـون ذلـك الاتفـاق نهايـة لكـل شـيء               

ــة طويل ــ    ــة لعملي ــل بداي ــة المفاوضــات يمث ــى طاول ة فالاتفــاق عل
وسـتكون هنـاك    . وشاقة من بنـاء السـلام داخـل المجتمـع نفسـه           
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وينبغــي نــزع ســلاح وتســـريح    . عقبــات في طريــق المســتقبل   
وينبغي أن يعود المشـردون واللاجئـون وأن        . المحاربين السابقين 

ــن      ــطهم مـ ــالوا قسـ ــع، وأن ينـ ــاد والمجتمـ ــتركوا في الاقتصـ يشـ
ــا الأرض   ــا فيه ــوارد، بم ــام م ــ . الم ــة الألغ ــادين وينبغــي إزال ن مي

القتال السابقة، حتى لا تكون هنـاك منـاطق لا يمكـن الـذهاب              
كمـــا ينبغـــي للجماعـــات المســـلحة . إليهـــا في أوقـــات الســـلم

ــدمج في     ــلام أن تـ ــات السـ ــترك في محادثـ ــتي لم تشـ ــة الـ الجنوبيـ
الهياكــل الجديــدة الــتي أقيمــت بــدون مشــاركتها، ويجــب تلبيــة 

 وغيرهــا مــن  طموحــات النــاس في الرخــاء والنمــو والتعلــيم،    
ــة والاقتصــادية  ــا  . الاحتياجــات الاجتماعي وهــذه المهــام جميعه

وسـيكون مـن   . تنطوي على مخاطر مثلما تنطوي على تحديات      
ــتقرار وأن يغــذي       ــى الاس ــرا عل ــأن الفشــل أن يشــكل خط ش

 .صراعات جديدة
وعلى أي حال، لقد اتخذت الخطوة الأولى ولا يمكـن           

فقـد حلـت نهايـة      . ل للتشـاؤم  ولا مجـا  . المبالغة في تقدير أهميتها   
. أطول حـروب القـرن في أفريقيـا، وأكثرهـا في عـدد الضـحايا              

ــن الســلام، والآن ســيقوم الســودانيون أنفســهم،     ــد أعل وهــا ق
 .بالتعاون مع شركائهم في المجتمع الدولي، بإنجاحه

ــور أيضــا؟      ــق ســيناريو كهــذا في دارف هــل يمكــن تطبي
. ن نجعلـه يـنجح    ونسـتطيع أ  . بل يجـب ذلـك    . نعم، يمكن ذلك  

، كيــف يمكــن أن يـــؤثر   أولا: والواقــع أن الســؤال ذو شـــقين  
ــذ اتفــاق ال     ــى تنفي ــور عل ــال في دارف ــد مــن القت ســلام بــين  مزي

، كيف يمكن استغلال تحقيـق السـلام        الشمال والجنوب، وثانيا  
بين شمال السودان وجنوبـه لتحسـين أجـواء المباحثـات الراميـة             

 ور؟إلى إنهاء الحرب الأهلية في دارف
أما السؤال الأول فقد سبق أن أجاب عليـه كـثير مـن              

أعضاء مجلس الأمـن في البيانـات الـتي أدلـوا بهـا خـلال الجلسـة                 
نـوفمبر مـن    /التاريخية للمجلس في نيروبي في شهر تشرين الثاني       

ومن الصعب تخيل أن عائدات السـلام الـتي يعـد          . العام الماضي 

ء المعانـــاة في بهـــا اتفـــاق نـــيروبي ســـيجري حصـــدها دون إنهـــا 
فلـــن تتـــدفق المعونـــة الدوليـــة، وأهـــم مـــن ذلـــك أن  . دارفـــور

. المنجزات داخل السـودان نفسـه سيتضـح أنهـا عرضـة للخطـر             
فمــا دامــت هنــاك حــرب مشــتعلة في جــزء مــن البلــد، ســوف   

 مـــن الرفـــاه، وســـيحجم  علـــى الأســـلحة بـــدلاتنفـــق المـــوارد
ب المســتثمرون، وســيتردد أصــحاب المشــاريع، وســيريد الشــبا  

مــن ذوي العقــول وروح المبــادرة أن يغــادروا البلــد، وســيهيم   
 .المشردون على وجوههم في أرجائه

، مهمــا الســلام لا يتجــزأ في الســودان أيضــا ذلــك أن  
وهكـذا فإنـه بعـد إبـرام        . بلغ هذا البلد مـن الضـخامة والتنـوع        

اتفــاق الســلام الشــامل بــين الشــمال والجنــوب والتوقيــع عليــه   
بـد مـن     فـلا . ٢٠٠٥ام ذات الأولوية لعام     خلاف على المه   لا

بـد    مـن تسـوية الصـراع، ولا     لا بـد  وقف القتال في دارفـور، و     
 .من أن يتمكن السكان المتضررون من العودة إلى ديارهم

وفي بدايــة هــذا العــام الجديــد، لا تــزال الحالــة الأمنيــة    
ــة الإنســانية ســيئة . ســيئة في دارفــور  والصــورة مختلطــة  . والحال

ومـن الناحيـة    . لق بسبل وصـول المسـاعدات الإنسـانية       فيما يتع 
ولعلـي أتطـرق    . السياسية، تجد دارفـور نفسـها في حالـة جمـود          

 .بشيء من التفصيل إلى كل من أبعاد الأزمة هذه
ــالأمن، بــرزت علــى الســاحة مشــاكل      ففيمــا يتعلــق ب

 العنــف، الــذي  ذلــك أن. ديســمبر/جديــدة في كــانون الأول 
على أطراف مراكـز المشـردين   وف  للخ كان حتى الآن مصدرا   

 وفي منــاطق الصــراع، آخــذ في التســرب إلى المخيمــات داخليــا
ــا وفي التـــأثير بصـــورة مباشـــرة علـــى العـــاملين في الحقـــل    ذاتهـ

وقد اختُطف بعض موظفي المنظمات غير الحكومية       . الإنساني
. المحلــيين ومــا زالــوا مفقــودين؛ ويتعــرض غيرهــم للمضــايقات  

كمــا أن اللاجــئين  .  في معانــاتهمداخليــايــزال المشــردون   ولا
يعودون بأعداد كافية تسـمح بزراعـة محاصـيل تقتـات منـها              لا
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وتسبب القيود على حرية الانتقـال      . أسرهم خلال العام المقبل   
 .فقدان الماشية على نطاق هائل

والجماعـــــات المســـــلحة آخـــــذة في إعـــــادة التســـــلح  
 كـبيرة  ويجـري نقـل كميـات    . والصراع ينتشـر خـارج دارفـور      

مــن الأســلحة إلى دارفــور في تحــدٍ للقــرار الــذي اتخــذه مجلــس    
ديســمبر /وشــهد شــهر كــانون الأول  . يوليــه/الأمــن في تمــوز 

تعزيــزاً للأســلحة، وهجمــات علــى المواقــع، بمــا فيهــا هجمــات 
جويــة، وإغــارات علــى البلــدات الصــغيرة والقــرى، وزيــادة في 

ات وأخــذت حركــ. قطــع الطــرق ومزيــداً مــن أعمــال النــهب 
تمــرد جديــدة في الظهــور وشــن الهجمــات في منطقــة المنشــآت  

وقد ندخل فترة من العنف المكثـف  . النفطية في غرب كردفان   
 .ما لم يتخذ إجراء عاجل وينظر في الأخذ بنهج جديدة

ــة الإنســانية      وتتضــاعف ضــرورة ذلــك في ضــوء الحال
وقد اتسع حجم المساعدة وسـبل الوصـول إليهـا علـى            . السيئة

شهر الستة الماضية، ولكن عدد الأشخاص المتضـررين      مدى الأ 
من الصراع يزداد كـذلك، ممـا يبقـي الكـثيرين خـارج متنـاول               
المســاعدات، وبالتــالي في افتقــار إلى الغــذاء والمــاء والإصــحاح   

ويتمثل الهدف في الوفـاء بالمعـايير الدوليـة للمسـاعدة           . والمأوى
 للفــرد في  ســعرة حراريــة ٢ ٠٠٠الإنســانية للفــرد، أي نحــو   

. ، كنا أدنى من تلك المعايير بكـثير       ٢٠٠٤وفي منتصف   . اليوم
وقرابــة انتــهاء العــام، اقتربنــا مــن الوفــاء بهــا بالنســبة للغــذاء         
ــاء أو       ــيس بالنســبة للم ــة والصــحة، ولكــن ل وخــدمات التغذي

 .الإصحاح أو المأوى
وفي الوقت ذاته، لا يـزال العـدد الإجمـالي للأشـخاص             

 المعونــة لهــم في ازديــاد، بســبب عمليــات  الــذين يــتعين مــد يــد 
نــوفمبر /التشــريد الأخــيرة في أعقــاب القتــال في تشــرين الثــاني  

ديسمبر، بل أصبح الوصـول إلـيهم الآن نتيجـة          /وكانون الأول 
ويــؤثر القتــال الآن في الأعمــال . للقتــال أصــعب مــن ذي قبــل

الإنسانية على نحو أكثر تـواتراً ومباشـرة ممـا كانـت تـؤثر فيهـا                

قيود البيروقراطية علـى الإطـلاق، وتترتـب علـى ذلـك نتـائج              ال
 .مأساوية
أما عمليـة تطهـير الطـرق الـتي شـرعت فيهـا الحكومـة                

ديســمبر لكــي تجعلــها آمنــة للمــرور، بمــا فيــه  /في كــانون الأول
المــرور التجــاري، ونقــل الوقــود والطعــام إلى الأســواق، فضــلاً 

يـة عـن زيـادة في    عن الأغراض الإنسانية، فلم تتمخض في البدا 
إذ استمر النـهب والسـلب، كمـا أن         . الأمان بل عن نقص فيه    

قطع الطرق في ازدياد، وقد تمت سـرقة شـاحنات تحـت تهديـد             
 .السلاح وقتل بعض السائقين

ولم تســفر المحادثــات بــين الطــرفين بشــأن دارفــور عــن  
نتائج ملموسـة أو عـن تضـييق كـبير للفجـوة المتعلقـة بالمسـائل                

لم تلتــزم الأطــراف بعــد عمليــاً بتنفيــذ وقــف إطــلاق   و. المعنيــة
النار للأغراض الإنسانية، رغم صدور بيانـات منتظمـة تنـاقض          

ــك ــاق بــين الخرطــوم    . ذل ــأخير في التوصــل إلى اتف كمــا أن الت
ــات بشــأن      ــر الســودان أصــاب المحادث والحركــة الشــعبية لتحري

 وينطبق هذا على كل مـن تنفيـذ اتفـاق         . دارفور أيضاً بالجمود  
ــد        ــا بشــأن البع ــات أبوج ــار ومحادث ــف إطــلاق الن ــا لوق انجامين

 .السياسي للصراع
ويؤدي هذا الجمود علـى مائـدة التفـاوض إلى تـدهور             

ــدوره أضــعف مــن      ــة علــى أرض الواقــع، وهــذا ب ــة الأمني الحال
استعداد الأطراف للاشتراك في حوار حول الأسـباب الجذريـة          

 فـــالجمود .للصـــراع وحـــول الأهـــداف السياســـية والإصـــلاح
نتــائج هزيلــة علــى : تراجــع والتراجــع يــؤدي إلى حلقــة مفرغــة

مائـــدة التفـــاوض، فعـــدم تنفيـــذ، فمزيـــد مـــن انعـــدام الأمـــن،  
ــائج،      ــدم التوصــل إلى نت ــاوض، فع ــتعداد للتف فضــعف في الاس

 .وهلم جرا
ويجــب أن . ويمكــن أن يــتغير ذلــك مــن الآن فصــاعداً  

وبي، أصـبح الطريـق     فالآن بعد أن تم عبور الجسر في نـير        . يتغير
وقــد حــان الوقــت  . مفتوحــاً نحــو الأمــن والاتفــاق في دارفــور 
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فهــل ســيتم ذلــك؟ فيمــا يتعلــق  . للســير جــدياً في هــذا الطريــق 
بالأجـــل الطويـــل، يتـــيح توقيـــع اتفـــاق الســـلام بـــين الشـــمال  
ــدارفور وســوف يحســن القــدرة علــى حــل     والجنــوب فرصــة ل

 إمكانيـة أن يتلـو   بيد أني لا أستبعد في الأجل القصـير    . الصراع
 .التوقيع على الاتفاق تكثيف للعنف في دارفور وحولها

لماذا؟ لأنه يوجد بين صفوف المسؤولين عـن العـدوان           
ــور بعــض ممــن      ــع في دارف ــى أرض الواق الأخــير الموجــودين عل
ــوفر غطــاء        ــوب ي ــين الشــمال والجن ــرام الســلام ب ــرون أن إب ي

صــانة مــن الانتقــاد لأعمــالهم، متيحــاً لهــم منفــذا صــغيراً إلى الح
ــور    ــلوكهم في دارفـ ــى سـ ــدولي علـ ــوات   . الـ ــري القـ ــد يغـ وقـ

الحكوميــة الظــن بــأن المجتمــع الــدولي، بعــد توقيــع الاتفــاق بــين 
الشمال والجنـوب الـذي تلقـت عليـه الكـثير مـن الإطـراء، لـن                 

ويمكــن أن . يجــرؤ علــى تعــريض تنفيــذ ذلــك الاتفــاق للخطــر  
 الآن لتوجيـه ضـربة      يؤدي ذلك إلى الإيحاء بـأن الوقـت مـواتٍ         

وقد تـرى حركـات التمـرد بـدورها في الاتفـاق           . حاسمة للعدو 
بــين الشــمال والجنــوب إشــارة إلى مواصــلة تهميشــها أو دلــيلاً  
على أن تكثيف الأنشطة العسـكرية قـد يكـون الخيـار الوحيـد              
ــات      أمامهــا لكــي تؤخــذ علــى محمــل الجــد كطــرف في المحادث

 .السياسية
. وكــلا التصــورين خطــأ، وردا الفعــل كلاهمــا خطــير   

وسـيزيل  . تهما بالضغط والمنطـق وتقـديم البـديل       هويتعين مواج 
الاتفاق الشـامل بعـض العوائـق ويمهـد الطريـق لنـهج يمكـن أن                

. يساعد الأطراف على الخروج من طوق الحلقـة المفرغـة هـذه           
ويجـــب إقنـــاع الأطـــراف مـــن خـــلال مـــزيج مـــن الضـــغط        

ن الـدول الأعضـاء ذات النفـوذ بـأن في صـالحها             والتأكيدات م 
في الواقــع أن تحتــرم اتفــاق وقــف إطــلاق النــار وأن تلــتمس       

 .التسوية من خلال الوسائل السلمية
واسمحوا لي بطرح بعض المقترحـات فيمـا يتعلـق بهـذا             
 .النهج

أولا، الفصل بـين المحادثـات حـول المسـتقبل السياسـي         
وإمكانيــة إيصــال المســاعدات لــدارفور وتلــك المتعلقــة بــالأمن  

ــى الشــكل السياســي       ــات أبوجــا عل ــز محادث الإنســانية؛ وتركي
ــك المســائل المتصــلة بتقاســم       ــا في ذل ــدارفور في المســتقبل، بم ل
الســلطة والثــروة؛ ومواصــلة تلــك المحادثــات ســواء تم الحفــاظ    
على وقف إطلاق النار أم لا؛ والتركيز على المحادثات المتصـلة           

 إيصــال المســاعدات الإنســانية في لجنــة وقــف بــالأمن وإمكانيــة
 .إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي وفي اللجنة المشتركة

ثانيا، تمكين مؤسسات وقف إطـلاق النـار في دارفـور            
بنفس الأسـلوب المتبـع بالنسـبة لمؤسسـات وقـف إطـلاق النـار               

وهـذا يعـني    . بين الشمال والجنوب، الناتجـة عـن اتفـاق نـيروبي          
 تقييم لما إذا كان قد حدث أو لم يحـدث انتـهاك لوقـف               إجراء

إطــلاق النــار، بعيــدا عــن الأطــراف، وتمكــين تلــك المؤسســات 
 . من اعتماد توصيات ملزمة ينبغي تنفيذها بدون قيد أو شرط

ثالثا، بعد نيروبي، ينبغي أن تمـارس كـل مـن الحكومـة              
ــنفس     ــبط الـ ــات ضـ ــى درجـ ــردين أقصـ ــات المتمـ أي : وحركـ

ــن هجمـ ــ لا ــة  تشـ ــات انتقاميـ ــارس عمليـ ــي . ات ولا تمـ وينبغـ
 وهـي سـبق أن      -للحكومة لا أن تمتنع عـن القصـف فحسـب           

 بـل أن تمتنـع أيضـا عـن القيـام            -أعلنت أنها سوف تفعل ذلك      
كمــا . بــأي عمليــات تحليــق عســكرية فــوق مواقــع المتمــردين   

ينبغـــي للحكومـــة أن تمتنـــع عـــن القيـــام بمـــا يســـمى عمليـــات  
قابــل ينبغــي لحركــات المتمــردين أن  وفي الم. �تطهــير الطــرق�

تمتنـــع عـــن شـــن أي هجمـــات ضـــد الشـــرطة والمـــدن والبنيـــة  
الاتحاد الأفريقـي فيمكنـه أن يسـاعد مـن خـلال             أما. الأساسية

تنظيم القيام بدوريات على الطرق وكذلك من خلال الموافقـة   
على عمليات تحليـق الطـائرات قبـل أن تنطلـق إلى المواقـع الـتي                

ــة المطــاف إلى   . لمتمــردونيســيطر عليهــا ا  ــؤدي هــذا في نهاي وي
 .توفير مزيد من الحماية وتقليل الريبة
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رابعا، وحتى تقدم الحكومة وحركـات التمـرد الـدليل           
على حسن نيتها ينبغي أن تنسحب فيما وراء خطوط معقولـة           

ديسـمبر،  / كـانون الأول   ٢محددة، مثل تلك الـتي سـادت قبـل          
وينبغـي لكـل    . طهير الطرق أي قبل بدء الحكومة في عمليات ت      

طرف أن يتخلى عن المواقع التي احتلها وأن يعلن أنه لن يحتـل             
وبعــد ذلــك يمكــن  . المواقــع الــتي يتخلــى عنــها الطــرف الآخــر  

ويمكـن  . للاتحاد الأفريقي أن يدخل إلى المناطق المعنية ويحميهـا        
أن يكون ذلك بداية لعمليـة إقامـة منـاطق متروعـة السـلاح في               

بغــي لكــل الأطــراف أن تعطــي التفاصــيل الكاملــة وين. دارفــور
ــة للاتحــاد      ــار التابع ــة وقــف إطــلاق الن ــع قواتهــا للجن عــن مواق
الأفريقي، وتعلـن عـن اسـتعدادها للموافقـة علـى خطـة لفصـل               

 .القوات تضعها تلك اللجنة
ــة       خامســا، يجــب أن تحــدد الأطــراف الوســائل العملي

لقواتها، بمـا في ذلـك      الكفيلة بتلبية الاحتياجات الأساسية لبقاء      
. التموين الغذائي للمقاتلين، بدون انتـهاك وقـف إطـلاق النـار           

إن ذلك من شـأنه أن يعمـل علـى اسـتقرار الوضـع ويقلـل مـن          
الميل إلى السرقة والنهب والقتل، ويجعـل العمليـة غـير المسـلحة             
لتقديم المساعدة الغوثية للسكان أقل خطورة عما كانـت عليـه      

 .خلال الشهر الماضي
سادسا، ينبغـي للحكومـة أن تسـجل انطلاقـة جديـدة             

ــا أعلنــــت في    ــعبية، كمــ بــــترع ســــلاح قــــوات الــــدفاع الشــ
وينبغــي أن تقــدم للاتحــاد   . أغســطس مــن العــام الماضــي   /آب

ــزع      ــذين تم نـ ــخاص الـ ــدد الأشـ ــاء وعـ ــة بأسمـ ــي قائمـ الأفريقـ
سلاحهم، وتخزين الأسلحة في مواقع آمنة تحـت رقابـة الاتحـاد            

 .الأفريقي
عا، ينبغي أن تلتزم حركات المتمردين بعدم عرقلة         ساب 

ــلمية للقبائــــل الرحــــل    ــة الســ أو تعطيــــل التحركــــات الموسميــ
إن هــذه الأعمــال تحــرم القبائــل مــن الحصــول علــى . وماشــيتها

ــة لمهاجمــة      ــرزق الأساســية، وتســتفز المليشــيات القبلي مــوارد ال

وينبغـي للحكومـة بـدورها أن تسـيطر علـى           . السكان المـدنيين  
ك المليشيات وأن تمنعهـا مـن شـن أي هجـوم، سـواء بـالقوة                تل

وبالإضـافة إلى ذلـك ينبغـي       . أو من خلال المصالحة مع القبائل     
أن يتم التخطيط للقيام بعمل مشترك يشمل كلا من الحكومة           
وجيش تحرير السودان والاتحاد الأفريقـي وذلـك للقضـاء علـى      

 .اللصوصية وقطاع الطرق
ــة     ــي للحكومـ ــا، ينبغـ ــى   ثامنـ ــالقبض علـ ــل بـ أن تعجّـ

المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنسـان والجـرائم          
وينبغـي أن تقـوم بـذلك     . المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي    

. سواء كان مرتكبو هذه الجرائم من الجنجويـد أم مـن غيرهـم             
وغالبا ما أعلنت الحكومة أنه ليس من اليسير القيام بذلك بين            

ومـع ذلـك لـيس      . وينبغـي إذن أن يـتم ذلـك       . عشية وضـحاها  
من المعقـول أن ننتظـر نصـف سـنة بعـد إعـلان الالتـزام بـذلك                  
أمــام الأمــين العــام في إطــار الــبلاغ المشــترك الصــادر في أوائــل  

إن من الحكمة ألا تنتظر الحكومة إلى حين صـدور          . يوليه/تموز
تقريــر لجنــة تقصــي الحقــائق، وأن تــبين أنــه لا المجتمــع الــدولي    
ــود معالجــة        ــتي ت ــة نفســها هــي ال ــل أيضــا الحكوم فحســب، ب
الجـــرائم بجديـــة وتـــود صـــون حقـــوق الإنســـان ووضـــع حـــد   

 . للإفلات من العقاب
إن العديــــد مــــن هــــذه الخطــــوات الثمانيــــة يقتضــــي  

المشــاركة النشــيطة والمناســبة مــن جانــب طــرف ثالــث يقــوم     
بتسيير دوريات على الطرق، كما سـبق وأن أشـرت، وإعطـاء      

. فقة على تحليق الطائرات وحماية المناطق المتروعـة السـلاح         الموا
إن تعزيــز . وإن ذلــك الطــرف الثالــث هــو الاتحــاد الأفريقــي     

ــن       ــه لا م ــد أثبــت فعاليت ــدان ق ــي في المي ــوات الاتحــاد الأفريق ق
خــلال الاضــطلاع بمهــام الرصــد فحســب، بــل أيضــا، والأهــم 

لـردع  من ذلك، من خلال حماية السكان المدنيين عـن طريـق ا           
ــدة   ــاطة والمســاعي الحمي ــي،   . والوس ــاد الأفريق ــوات الاتح إن ق

المعرضــة حاليــا لخطــر الهجــوم، قــد فعلــت أكثــر مــن أي عامــل 
خارجي آخر لتحسين الأوضاع الأمنية في الميدان، مـن خـلال           
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تواجدها ومن خلال الأعمال التي تقوم بها من أجـل الوسـاطة            
 لم ينشــر حــتى وإن الاتحــاد الأفريقــي. وإحبــاط أعمــال العنــف

الآن العــدد الكــافي مــن القــوات كمــا كــان يؤمــل في الأصــل،  
. وهو بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي من أجـل تحقيـق ذلـك     

إننا بحاجة إلى القيام بكل ما يلزم للتعجيل بوتيرة نشر القـوات            
ولضمان أن يتوفر لدينا المزيـد مـن قـوات الاتحـاد الأفريقـي في               

التـــزام كـــل الأطـــراف بالاتفاقـــات الميـــدان مـــن أجـــل كفالـــة 
 .وإقناعها بالإحجام عن شن أية هجمات

ومن أجل حماية السكان وأراضيهم يـتعين أن تتواجـد           
ــال        ــه أعم ــدلع في ــد تن ــان ق ــث في أي مك ــوات الطــرف الثال ق

 أي في المناطق المتروعـة      -في المواقع التي ذكرتها سابقا      : العنف
 حـول مخيمـات      وكـذلك  -السلاح وعلـى الطـرق غـير الآمنـة          

المشردين وداخلـها، وفي كـل المـدن والقـرى المعرضـة للخطـر،             
ــودون       ــون ومشــردون ي ــا يوجــد لاجئ ــاطق حيثم وفي كــل المن

ــارهم ــودة إلى ديـ ــاريخ   . العـ ــة ضـــخمة، ولكـــن التـ ــذه مهمـ هـ
الحديث لدارفور يبين أنـه بـدون هـذه القـوة المسـتقلة والمحايـدة        

لعائدين وغيرهم مـن    للحماية فإن النساء والأطفال والمسنين وا     
ــوا في    الأشــخاص العــزّل المنــتمين إلى قبائــل متنــاحرة لــن يكون

 . مأمن من الخطر
علـــى المـــدى الطويـــل ينبغـــي تعزيـــز الأمـــن والســـلام   

والاستقرار محليا، وينبغي المحافظة على هذه العناصر بـدون أي          
لكـن مـن الواضـح أن تلـك العمليـة سـوف             . مساعدة خارجية 

ــيس ب  ــا ل ــة   تســتغرق وقت ــة واقع ــل أن تصــبح حقيق . البســيط قب
ــين        ــادة ب ــية ج ــات سياس ــراء محادث وســوف تقتضــي أيضــا إج
الحكومــة وحركــات المتمــردين، أكثــر جديــة ممــا كانــت عليــه   

فينبغـــي أن تتفـــق الأطـــراف علـــى إعـــلان مبـــادئ . حـــتى الآن
ــروة    ــاول القضــايا الأساســية للســلطة وتقاســم الث وعــلاوة . يتن

لمـــؤتمر وطـــني يضـــم كـــل    علـــى ذلـــك آن الأوان للتحضـــير   
الأطراف السياسية المتنـاحرة بغيـة التوصـل إلى توافـق في الآراء         
بشأن طرائـق تحقيـق المسـتقبل السـلمي لهـذا البلـد، مـن خـلال                 

ــة صــنع الســلام       ــور في عملي ــات الســلام في دارف ــاج محادث إدم
الواســـعة النطـــاق في الســـودان وتحقيـــق الســـلم المســـتدام في      

 . دارفور
ت دارفور نفسها لا يمكـن أن تنتظـر إلى          غير أن محادثا   

بـل علـى النقـيض مـن        . أن يصبح من الممكن عقد مؤتمر وطني      
ذلــك، فبــالرغم مــن أنــه ينبغــي الشــروع في عمليــة المفاوضــات 

حركــة العدالــة /الحاليــة بــين الحكومــة وجــيش تحريــر الســودان 
والمساواة فإن من المفيـد أن نبـدأ في الـتفكير في إشـراك زعمـاء             

 في عملية التوصـل إلى حلـول سياسـية حـتى قبـل تحقيـق         القبائل
وذلــك قــد يشــمل قبائــل لم تكــن حــتى الآن تحــت    . المصــالحة

ســيطرة الحكومــة أو حركــات المتمــردين، وكانــت تقاتــل مــن  
وبــالتوازي مــع تلــك المحادثــات . أجــل حمايــة مصــالحها الذاتيــة

. الموسّعة ينبغـي مواصـلة جهـود المصـالحة وتوسـيعها وتكثيفهـا            
ــ ــدولي تلــك الجهــود،    وم ــدعم المجتمــع ال ن الحكمــة أيضــا أن ي
ــة علــى أســاس      بمــا في ذلــك مــن خــلال تقــديم المســاعدة المادي

تجــريبي، مــن أجــل أن يكــون مــن الواضــح أن المصــالحة المحليــة   
شــيء قــيّم، حــتى وإن تمــت بطريقــة تختلــف عمــا يحــدث في        

ومن الواضح أيضا أن هـذه المصـالحة        . أماكن أخرى من العالم   
ب أن تشــمل الــذين رفضــوا حمــل الســلاح، وأخــيرا ولــيس  يجــ

 .آخراً يجب أن تشمل ضحايا الحرب والعنف
هــل يمكــن فعــل كــل ذلــك؟ لقــد آن الأوان لتجديــد     

وهنــاك اتفــاق . فالمنــاخ آخــذ في التحســن. ومضــاعفة جهودنــا
وشـــهدنا ردود فعـــل . ســـلام شـــامل بـــين الشـــمال والجنـــوب

ــا نشــهد ردود فعــل  كمــا . إيجابيــة، في رومبيــك والخرطــوم  أنن
 رغـم أنهـا   -إيجابية بين الناس، في كـل مـن الشـمال والجنـوب             

ــة       ــة والتجرب ــدفوع بالريب ــالتردد الم ــان تخــتلط ب في بعــض الأحي
. ونــرى الأطــراف تمــارس قــدرا معينــا مــن الانضــباط . الســابقة

وعلى عكس ما كان يتوقعـه الكـثيرون، لم يشـن جـيش تحريـر        
فمنـذ أعيـاد المـيلاد      . اق السـلام  السودان هجوما يوم توقيع اتف    

 ساد الهدوء في دارفـور      - يوم الأحد    -وحتى ذلك اليوم بعينه     
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وفي الأسبوع الماضـي، رغـم الانتـهاكات        . على جميع الجبهات  
الســابقة لوقــف إطــلاق النــار، أعلنــت جميــع الأطــراف أنهــا        
ستحترم الأيام الهادئة لتطعـيم جميـع الأطفـال دون الخامسـة في             

وفي عطلة نهاية الأسـبوع الماضـية       .  شلل الأطفال  السودان ضد 
أعلنت الحكومة أنهـا مسـتعدة لإعـادة النظـر في بعـض مواقفهـا          

. المتشددة السابقة، وبذلك ستمد أيـديها إلى حركـات التمـرد          
وبالأمس، قبـل اجتمـاع مجلـس السـلام والأمـن التـابع للاتحـاد               

نهـــا الأفريقـــي في ليبرفيـــل، أعقبـــت الحكومـــة ذلـــك بإعلانهـــا أ
 / كــانون الأول٨مســتعدة لســحب قواتهــا إلى مواقــع مــا قبــل  

 .ديسمبر
وهــي لا تمثــل الكــثير حــتى . كــل هــذه الأمــور إيجابيــة 

ــة  ــدد . الآن، ولا هــي أمــور نهائي ــها . فمــن الســهل أن تتب ولكن
بادرة على أن هناك ما يبرر الأمل وتوقع أن تؤثر روح نيروبي            

زخــم هــش؛ ومــن وهــو . فــالزخم السياســي قــائم. في دارفــور

والاســتفادة مــن ذلــك الــزخم تســتلزم عمــلا . الســهل تقويضــه
ــة،       ــة الفاعل ــراف الدولي ــع الأط ــين جمي ــق آراء ب مبتكــرا، وتواف
وتعاونا مستمرا، ومثابرة، واستراتيجية مشتركة محددة بشـكل        

 .جيد
لقد استمرت المرحلة الثانيـة مـن الحـرب بـين الشـمال              

 في دارفــور بــأن   فلمــاذا نســمح للحــرب   . والجنــوب عقــدين 
 تستمر أكثر من عامين؟

أشكر السيد برونك على    ): تكلم بالإسبانية  (الرئيس 
 .إحاطته الإعلامية الوافية

وفقـا للتفـاهم الـذي توصــل إليـه المجلـس في مشــاوراته       
الســابقة، أدعــو الآن أعضــاء المجلــس إلى عقــد مشــاورات غــير   

 .رسمية لمواصلة مناقشتنا للموضوع
 .١٥/١٦لساعة فعت الجلسة ار 

 
 


